
يردد الآباء العبارة المعهودة ”تكبر 
وتنسى“ على مسامع أبنائهم 
الصغار عندما يشبعونهم ضربا أو 

يواجهون حوادث مؤلمة في طفولتهم، 
لكن للأسف هذا المعتقد الراسخ والقول 
المتوارث بين الأجيال مخالف للحقائق 

العلمية وفيه الكثير من المغالطات، 
فالطفل يمتلك ذاكرة قوية، وعندما يتعلق 

الأمر بتذكر الأشياء المؤلمة والحزينة، 
فإن معظم الأطفال الأصحاء قادرون على 

تذكر أدق تفاصيل الذكريات القديمة، 
وخصوصا السيئة.

النسيان للذكريات التي وقعت في 
الطفولة أمر وارد في حياة جميع البشر، 
ويحتمل حدوثه لدى معظم الناس الذين 
عاشوا تلك الذكريات في السنين الثلاث 

أو الأربع الأولى من الحياة. لكن القابلية 
لنسيان الأحداث المؤلمة، ليست دائما 

أمرا واردا، خصوصا إذا تعرض الأطفال 
لأحداث مؤلمة في السنين اللاحقة من 

أعمارهم، وبعد أن بلغوا مرحلة نضوج 
وظيفة الذاكرة، وأصبحت لديهم القدرة 

على اختزان ذكريات الأحداث الشخصية.
وبيّنت بعض الأبحاث أن الأطفال 
بعد عمر 3 سنوات، يستطيعون تذكر 
الأحداث الهامة التي وقعت لهم خلال 

العام الماضي، ويرتفع معدل استرجاعهم 
للذكريات عندما يبلغون سن السابعة، 

حيث بإمكانهم تذكر ما يصل إلى 72 
بالمئة من الأحداث نفسها التي كانوا 

يتذكرونها عندما كان عمرهم 3 سنوات. 

بينما في عمر 8 أو 9، فإن معظم الأطفال 
يمكن أن يتذكروا 35 بالمئة فقط من تجارب 
الحياة التي تمكنوا من وصفها بوضوح 

في سن الثالثة.
وهذا التغيّر في استحضار الأحداث 

يأتي من الطريقة التي تتشكل بها 
الذكريات كلما تقدم الأطفال في السن، 
لكن ما هو مؤكد أنّ الأطفال في عمر 7 
سنوات قادرون على تخزين الذكريات 
بالوقت والمكان على نحو متزايد، وقد 

يسهل عليهم استرجاعها عند الكبر.
ولعل أخطر الذكريات، تلك التي 

تنطوي على أحداث أو صدمات نفسية، 
فهذا النوع من الذكريات يظل مترسبا في 

الذاكرة، ويعيقهم على المضي قدما في 
الحياة، رغم أنهم قد تجاوزوا الماضي 

بسنوات طويلة وأصبحوا ربما يعيشون 
حياة آمنة ولم تعد حياتهم في خطر، 

ومع ذلك فإنهم سيظلون غير قادرين على 
التخلص من تلك الذكريات المؤلمة التي 

تتراءى لهم وتمنعهم من ممارسة حياتهم 
بشكل طبيعي.

يرتبط الضرب والأشكال الأخرى 
للعقاب الجسدي القاسي منذ فترة طويلة 

بمشاكل الصحة العقلية لدى الأطفال، 
إلا الكثير من الآباء لا يعرفون شيئا عن 
كيفية تأثير تجارب الطفولة على سلوك 

البالغين.
وقد أولى معظم علماء النفس أهمية 

بالغة للأحداث السلبية، التي تخلفها 
الطفولة القاسية على نفسية الطفل، مثل 
اضطراب ما بعد الصدمة، وهو اضطراب 
نفسي، يصاب به الأشخاص الذين مروا 

بأحداث مؤلمة أو مروعة، كالنزاعات 
والحروب والعنف الشديد والاعتداءات 

الجنسية، مع الأخذ بعين الاعتبار 
تصرفات الأمهات مع أطفالهن والعدوانية 

الموجودة بين الوالدين.
الأشخاص المصابون باضطراب ما 
بعد الصدمة كثيرا ما تداهمهم ذكريات 

هذه الأحداث الصادمة أثناء اليقظة 
وتطاردهم الكوابيس، وقد يشعرون، 

بالخوف والعجز أو الذعر بسبب 
التجارب المريرة التي عاشوها، وتطاردهم 

ذكريات ومشاهد وأفكار سوداوية، كلما 
تعرضوا لأشياء تذكرهم بالأحداث المؤلمة 

التي تعرضوا لها.

وتكمن مشكلة اضطراب ما بعد 
الصدمة، في كيفية معالجة الدماغ 

للذكريات. فمن المعروف أن الذكريات 
تختزن في منطقة الحصين بالدماغ، 

لكن إذا كانت تلك التجارب قاسية، فقد 
تستثير رد فعل المواجهة أو الفرار، ومن 
ثم ينشط الجزء المسؤول عن الخوف من 

الدماغ وهو منطقة لوزة الدماغ، وتظل 
الذكريات عالقة في هذه المنطقة من 

الدماغ ويتعذر محوها. 

وهناك أبحاث علمية عديدة تؤكد أن 
استرجاع الذكريات المؤلمة، يؤثر على بنية 

الدماغ، وقد يترك آثارا عميقة ودائمة 
على نفسية الطفل وعلاقته بالآخرين 

ويؤثر على مستقبله المهني ويدمر علاقته 
الأسرية والاجتماعية.

وقد لاحظ الخبراء أن الجزء الأيمن 
من لوزة الدماغ لدى جنود يعانون من 

اضطراب ما بعد الصدمة كان أكبر بنسبة 
6 بالمئة مقارنة بنظرائهم. ويرتبط الجزء 

الأيمن من لوزة الدماغ بالتحكم في 
الخوف ومقاومة مثيرات الحزن.

وترتبط تجارب الطفولة القاسية 
بنحو 46 بالمئة من السلوكيات العدائية 

بين الرجال ونحو 47 بالمئة منها بين 
النساء، وفق ما أكدت دراسة أميركية 

حديثة.
وقالت تريسي عفيفي، التي قادت 

فريق البحث وهي من جامعة مانيتوبا 
في كندا ”أشارت البيانات منذ عقود إلى 

أن الضرب والعقاب الجسدي القاسي 
يرتبطان بنتائج سيئة سواء صحية أو 
اجتماعية، والأهم من ذلك أنه لم تظهر 

أي دراسات على الإطلاق أن الضرب مفيد 
للطفل“.

وطالبت عفيفي بالتوقف عن التفكير 
في الأبوة والأمومة من زاوية العقاب.. 

والتحول إلى نهج الأبوة الإيجابية 
لإرشاد الأطفال.

لعل أثمن هدية يمكن أن يقدمها الآباء 
لفلذات أكبادهم، هي التعامل معهم بهدوء 

وبرزانة، فهذه أفضل وسيلة لتهذيب 
سلوكهم، أما جميع طرق العقاب حتى 
الخفيفة منها فلن تجدي نفعا، بل على 
الأرجح أنها ستدمر صحتهم النفسية.
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 القاهرة - انضمت الحيوانات الأليفة 
إلــــى لائحة أســــباب الطــــلاق مــــع زيادة 
ملحوظــــة في عــــدد الدعــــاوى القضائية 
المرفوعــــة بيــــن الأزواج، بســــبب وجود 
حيوان فــــي المنزل ومنحه اهتماما يكون 

على حساب الزوج والأبناء.
وشــــهدت محاكم الأســــرة فــــي مصر 
خــــلال يونيو الماضي ثلاث دعاوى طلاق 
ســــببها الاختــــلاف بيــــن الزوجين حول 
تربيــــة الحيوانات، وينتمــــي المتنازعون 

فيها إلى طبقات اجتماعية متباينة.
رفعت زوجــــة (28 عامــــا) دعوى خلع 
بعد شــــهرين من الزواج بعدما اكتشــــفت 
ليلــــة الزفاف وجود كلــــب ضخم بالمنزل، 
ورغم تأكيدها لزوجها أنها تخاف إلا أنها 
فوجئت برده بــــأن الكلب أوفى منها وأنه 
تزوجهــــا كي ترعــــاه، وعند شــــكواها من 
تواجده على سريرها كان مصيرها النوم 

على الأرض.
وكشــــفت دعــــاوى الطــــلاق والخلــــع 
المرفوعة بســــبب الحيوانــــات أن هوس 
تربية الحيوانات ينتقل إلى مراحل معقدة 
داخل بعض الأسر، فدعاوى الطلاق تبدو 
غريبــــة على الأســــر العربيــــة والمصرية، 
ومــــن بينها تهديد محاســــب بقتل زوجته 
حال تســــببها في نفوق كلبــــه، واعتراف 

آخر بحبه لجرائه أكثر من أبنائه.

(27 عامــــا) في رفع  ولم تتــــردد ”ر.م“ 
دعوى طلاق، بعد 9 أشهر فقط من الزواج، 
لاعتــــداء زوجهــــا المســــتمر علــــى كلبها 
وتحوّل إيذائه إلى وسيلة لتفريغ شحنات 

الغضب، حال نشوب خلاف بينهما.

ويفســــر مختصون نفســــيون التعلق 
القطــــط  خاصــــة  بالحيوانــــات  المفــــرط 
بأزمــــات  الشــــخص  بمــــرور  والــــكلاب 
ومشــــكلات عنيفــــة في حياتــــه خصوصا 
في مرحلة الطفولة، ولم يجد وقتها دعما 
مــــن الأقــــران أو العائلة، مــــا يجعله يجد 
في علاقتــــه بالحيوانات أمــــورا معنوية 

افتقدها مع الناس المحيطين به.
في حديــــث لـ“العرب“،  وتقــــول ”ر.م“ 
إنها استبدلت نوعية الكلاب التي تعودت 
عليها مــــن فصيلتي دوبرمــــان وكوكيجن 
بأخرى صغيرة الحجــــم لا يمكن إيذاؤها، 
لكــــن زوجها يعارض رغباتها وفرض رأيه 
دون اعتــــداد بحاجتها النفســــية لحيوان 

أليف كوسيلة لقتل الفراغ.
وتتزايــــد مبيعــــات الحيوانات الأليفة 
وتقبــــل عليها جــــل الطبقــــات الاجتماعية 
بغــــرض التســــلية، وتركز الشــــراء أخيرا 
في فئة الشــــباب دون الأســــر الكاملة التي 
كانــــت تأتي بأطفالها لانتقاء حيوان أليف 

والتعرف على كيفية رعايته.
ورفــــع خالد الــــذي لم يكمــــل الثلاثين 
عامــــا دعــــوى قضائية ضد زوجتــــه لعدم 

استجابتها لنصيحة الأطباء بالتوقف عن 
تربيــــة القطط والابتعاد عنهــــا تماما، كي 
تســــتطيع تحقيق حلمهما بالإنجاب رغم 

تعرضها للإجهاض أكثر من مرة.
إلى أنه حاول  ويشير خالد لـ“العرب“ 
الحفاظ على أســــرته لكــــن زوجته طالبته 
برعاية شــــؤون المنزل لانشغالها بمتابعة 
حالة قطتها أثنــــاء الحمل أو بعد الولادة، 
وتحمله أيضا تكلفة الإنفاق على طعامها، 
وبلــــغ الخــــلاف بينهمــــا درجــــة متقدمــــة 

انقطعت فيها سبل التواصل.
ويتقبــــل الكثيــــر مــــن الأزواج وجود 
أليــــف بالمنزل باعتباره وســــيلة  حيوان 
لتعليم الأطفال مســــؤولية الاهتمام بحياة 
الآخريــــن وإكســــابهم قــــدرات أفضل على 

التواصل مع العالم الخارجي.
ويحاول شباب عرب نقل ثقافة امتلاك 
حيوانات غير أليفة كالزواحف المنتشــــرة 
فــــي دول أوروبيــــة وغيرهــــا، دون مراعاة 
الاختلافــــات في نمــــط المنازل وانتشــــار 
امتــــلاك الشــــقق الســــكنية الضيقــــة في 
المنطقة العربية، فهي ليست منازل كاملة 

وشاسعة تضم حديقة ملحقة.

غيّــــرت  زوجتــــه  أن  ”ع.س“  ويؤكــــد 
هوايتهــــا إلــــى امتــــلاك طيــــور جارحــــة 
وتدريبها ووصل بها الحال إلى مهاجمته 
بصقرهــــا أثنــــاء مشــــاجرة بينهمــــا، مــــا 
أصابه بجروح غائرة اســــتدعت نقله لأحد 
المستشــــفيات لتلقــــي العــــلاج، ورفضت 
التخلي عن طيورها إلى أن حصل الطلاق 
ولم تتنازل عن ذلك حتى من أجل مصلحة 

أبنائهما الثلاثة.
وترتبــــط الرغبــــة في امتــــلاك حيوان 
أليف بربات البيــــوت أكثر من الرجال في 
مصر، ربما لدورها في ملء أوقات فراغهن 
أثناء غياب الــــزوج عن المنزل، أو مع كبر 
الأبناء واســــتقلالهم في إدارة شــــؤونهم، 
وتحتاج بعض الســــيدات بصورة فطرية 

إلى شيء يمنحنه الاهتمام والعناية.
الاجتماع  علــــم  أســــتاذة  وأوضحــــت 
ســــامية خضر لـ“العرب“، أن أحد أسباب 
الطــــلاق في مصــــر حاليا تتمثــــل في عدم 
القــــدرة على اختيار الشــــريك المناســــب، 
وتقييم العناصر المشــــتركة بين المقبلين 
على العلاقــــة، فهــــوس الحيوانات يُعرف 
أثنــــاء الخطوبــــة وأحيانا قبلهــــا كإحدى 

هوايــــات الطرف الآخر، وأحيانا يتغاضى 
الطــــرف غير الراغب في اقتنائها عن الأمر 
على أمل تغييره مستقبلا، ولكن هذا الأمر 

نادرا ما يحدث.
ويقول الكثير من الأزواج إن الشغف لا 
يظهر إلا بعد مرور عدة أشهر من الزفاف، 
فالمشــــكلات تبــــدأ مــــع اعتيــــاد أحدهما 
الخــــروج مــــع الحيــــوان إلــــى الحدائــــق 
والمنتزهات وتــــرك الطرف الآخر بمفرده، 
وبعــــد إنجــــاب الأطفــــال قــــد يحــــرم أحد 
الزوجين من مشــــاعر الحــــب والحنان ولا 
يمنــــح الاهتمام والعنايــــة الكافيين لأفراد 
أسرته أو يجعل تلبية احتياجات الحيوان 

لها الأسبقية عليهم.
وأضافت خضر أن صوت العقل يغيب 
المهووســــين بتربية  عن بعــــض الأزواج 
الحيوانات الأليفة، ما يجعل خلافا بسيطا 
حــــول اقتنــــاء حيوان يصل إلى ســــاحات 
المحاكم، ويضيــــع مصير أطفال صغار لا 
يتم التفكير في مستقبلهم ومصيرهم عند 
التفكيــــر في الطلاق، وقبــــل اتخاذ القرار، 
ويندم الطرفان غالبا على تســــرعهما بعد 

سنوات قليلة.

 خلال موســـم الصيف، يبدأ الكثيرون 
في التساؤل عن الشخص الذي سيطلبون 

منه القدوم وري الزرع خلال العطلات.
عندمـــا تبـــدأ النباتات فـــي الازدهار 
بشـــكل كامل، يغـــادر المـــرء المنزل لمدة 
أسبوع لقضاء عطلة، ما سيتسبب بشكل 
حتمـــي فـــي أن تذبـــل. ولكن لا تخشـــى، 
فهنـــاك طرق للحيلولـــة دون حدوث هذا، 
إلى جانب الترتيب مع شـــخص للاعتناء 

بها مرات قليلة.
أصص النباتـــات الذاتية الري: وهي 
حـــل رائـــع للنباتـــات التي تحتـــاج حقا 
لكثير من المـــاء، أو لأي نبات خلال فترة 
الجفـــاف. ويوجد في هذه الأصص خزان 
ميـــاه مدمـــج يســـمح للنباتـــات بتنظيم 

المياه بشكل ذاتي.
ومـــن المهـــم الانتبـــاه لأن النباتات 
عميقة الجـــذور والمتأقلمة مع الأصيص 
هـــي فقـــط الملائمة لهـــذا النظـــام. أمام 
النباتات المزروعة حديثا فسوف تحتاج 

للري اليدوي حتى تتأقلم.
وهناك أيضـــا أنظمة ري أغلى وأكثر 
تفصيـــلا مثـــل أنظمـــة الأنابيـــب التـــي 
يســـيطر عليهـــا الكمبيوتـــر، التي يجب 
إلحاقها بمصدر مياه. وإذا ما اســـتطاع 
المـــرء الحصـــول على واحدة مـــن هذه، 
فمن المحتمل لن يحتاج لشـــخص يتابع 

النبات.
الأصص الكبيرة: كلما كان الأصيص 
صغيرا، جف بسرعة. وبالتالي من الجيد 
وضـــع النبات في أصيص كبير وســـوف 

تدوم المياه لفترة أطول.
النباتات المرنة: بعض النباتات أكثر 
مرونـــة من غيرها، ويمكنهـــا التعامل مع 
فتـــرات الجفاف بشـــكل أفضـــل. وإذا ما 
كان المـــرء يعتزم الذهاب في عطلة لفترة 
طويلـــة، فمن الجيد تكييـــف نوع النبات 

الذي تختاره وفقا لها.
فالأعشـــاب مثل الزعتر والروز ماري 
واليـــوكا (وهو مـــن الفصيلـــة الزنبقية) 
والدفلى تتأقلم والمواســـم الجافة وكذلك 
نباتات مثل البوصير والبطنج البيزنطي 
واللافنـــدر. وكذلـــك الحـــال مـــع نباتات 
الغرنوقي أو الزهور المكسيكية أو عباد 

الشمس.

يتحول هوس اقتناء الحيوانات إلى 
أزمة تهدد اســــــتمرار بعض الأسر 
المصرية مع انشــــــغال أحد الزوجين 
برعايتها عــــــن القيام بواجباته تجاه 
الطرف الآخر، والمغالاة في الاهتمام 
بها وتدليلها الذي يصل أحيانا إلى 
ــــــو من أجل  رفــــــض التخلي عنها ول

إنجاب الأطفال.

هوس تربية الحيوانات يهدد استمرار الحياة الزوجية
كيف تضمن بقاء 
النباتات حيّة خلال 
العطلة الصيفية

أزواج يفضلون حيواناتهم على أسرهم ويتخلون عن واجباتهم تجاه شركائهم وأبنائهم

هواية لا تعترف بالحدود

استرجاع الذكريات المؤلمة، قد 
يترك آثارا عميقة ودائمة على 

نفسية الطفل وعلاقته بالآخرين 
ويؤثر على مستقبله المهني 

ويدمر علاقته الأسرية

نصائح

مختصون يفسرون التعلق 
المفرط بالحيوانات بمرور 

الشخص بأزمات في مرحلة 
الطفولة، ولم يجد وقتها 
دعما من الأقران أو العائلة

 يتربـــع الدانتيل علـــى عرش الموضة 
النســـائية في صيف 2019 ليمنح المرأة 
إطلالـــة فخمة تنطـــق بالرقـــة والأنوثة. 
ويتطلـــب تنســـيق الدانتيل حســـا عاليا 

للحصول على مظهر أنيق دون تكلف.
المظهـــر  مستشـــارة  وأوضحـــت 
الألمانية كاتارينا شـــتارلاي أن الدانتيل 
يمتـــاز بطابع فخم ورومانســـي، كما أنه 
يشـــيع إحساســـا بالخفة يناسب أجواء 

الصيف، فضلا عن مظهره الجريء.
ومـــن جانبهـــا أضافـــت مستشـــارة 
المظهـــر الألمانيـــة آنيتـــه هيلبيـــش أن 
الدانتيل يقتحم إطلالـــة الحياة اليومية 
هذا الموسم من بوابة الملابس الرياضية 

ويزين التيشيرتات المخططة.
وبدورها أشـــارت مستشارة المظهر 
الألمانيـــة ماريـــا هانـــز إلى أن تنســـيق 
الدانتيـــل يحتاج إلـــى ذوق رفيع تجنبا 
للمبالغـــة، موضحة أنه ينبغـــي الاكتفاء 
بقطعة واحدة بالدانتيل كتوب مثلا، على 

أن يتم تنسيقه مع سروال جينز.
وأضافـــت أنه يمكن ارتداء الدانتيل 
في العمل أيضـــا، لكن ينبغي أن يكون 
تحتـــه بطانة قماشـــية، كـــي لا يكون 
كاشـــفا للجســـم، فـــي حيـــن يجوز 
الاســـتغناء عـــن البطانـــة إذا كان 

الدانتيل يزين الأذرع والأكتاف.
ومـــن المهم ألا يتم تنســـيق 
الدانتيل مع أي نقوش باستثناء 
الزهور؛ لأن نقوش الدانتيل عادة 

ما تجسد الزهور والأغصان.

أسرار تنسيق 
الدانتيل

موضة

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

ننةة
مقيمة في لندن

يكبر ويتذكّر

محمد عبدالهادي
ريكاتب مصري ب

رش الموضة 
يمنح المرأة 
ــة والأنوثة. 
حســـا عاليا 

ون تكلف.
المظهـــر ة 
 أن الدانتيل 
ســـي، كما أنه 
ناسب أجواء 

جريء.
 مستشـــارة 
هيلبيـــش أن 
حياة اليومية 
س الرياضية 

ة.
شارة المظهر 
 أن تنســـيق 
 رفيع تجنبا 
غـــي الاكتفاء 
ب مثلا، على 

ينز.
اء الدانتيل
أن يكون  ي
ي لا يكون 
ن يجوز 
ذا كان

ف.
ـــيق
ثناء 
عادة 
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